المحاضرة الرابعة: تجربة الطيب الصديقي
تحليل مسرحية المجذوب للطيب الصديقي

إعداد الأستاذة: مازية حاج علي.

المستوى المستهدف: السنة الثالثة ليسانس.

التخصص: دراسات أدبية.

المقياس: المسرح المغاربي.

الأفواج: 3،2،1.

1/السيرة الذاتية للمسرحي:

          الطيب بن محمد بن سعيد الصديقي: فنان مسرحي وممثل ومؤلف مغربي، ولد في 5 يناير 1939 بالصويرة المغرب، سافر إلى الدار البيضاء والتحق بأحد مدارسها الإسلامية، وفي سن السادسة عشر سافر إلى فرنسا لدراسة المسرح، انضم إلى الفرقة الوطنية المعروفة باسم "المعمورة" وأسس ما يسمى بمسرح الشارع، ساهم في التعريف بالمسرح المغربي وهويته وخصوصيته التراثية دون الاستغناء عن روح العصر ، عمل مديرا للمسرح البلدي بالدار البيضاء وعمل وزيرا للسياحة، مثل في العديد من الأفلام الأوروبية والعالمية وله اهتمامات في العديد من الفنون والترجمة، فهو :

· مخرج مسرحي لأكثر من ثمانين عملا مسرحيا.
·  ومترجم لثلاثين مسرحية، وأربعة وثلاثين عملا دراميا، وثمانية عشر عملا كتابيا.
· وممثل في حوالي خمسين مسرحية، ولأكثر من عشرة أفلام وثلاثين عملا دراميا وعروضا تلفزيونية.
· رسام خطاط:  عرض لوحاته في معارض المغرب وتونس والكويت وقطر وسلطنة عمان، وفرنسا، وكندا وبلجيكا والجزائر...
· السينما: أخرج أربعة أفلام قصيرة مثل فيلم "الزفت1984"، وعشرات الأفلام الوثائقية.
· السيرة: له حصة تدريس في الفن الدرامي بالمعمورة المغرب....
· من أهم مسرحياته: "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، "سلطان الطلبة"، "مولاي إدريس"، "ديوان سيدي عبد الرحمان المجذوب"، ومسرحية "عزيزي" التي كانت آخر عمل درامي قدمه عام 2005.
توفي في 5 فبراير 2016 بالدار البيضاء المغرب بعد صراع مع المرض الخبيث.
2/ دراسة فنية لمسرحية سيدي عبد الرحمان المجذوب:

· الشخصيات: يمكن تقسيمها إلى:
* شخصيات محورية: يمتد حضورها في أغلب مساحات النص المسرحي وتتجلى في الراوي 1، الراوي2، والمجذوب.

*شخصيات ثانوية: يتراوح فيها الحوار ما بين العشرة أسطر أو أكثر بقليل، وتتجلى في شخصية الرجل ورأس الغول.

*شخصيات هامشية: لا يتعدى حوارها السطر الواحد، وتتمثل في الحلايوي: جبان كولوبان

· عتبة العنوان:
 يذهب النقاد إلى أن العنوان علامة لغوية فارقة بالدرجة الأولى،ويستطيع العنوان أن يفك النص من أجل تركيب بنياته الدلالية والرمزية، كما وجدنا مثلا في عنوان مسرحية "ديوان عبد الرحمان المجذوب" للطيب الصديقي الذي يوحي إلى شخصية "سيدي عبد الرحمان المجذوب" إلى ذلك الشاعر الصوفي المغربي من مشاهير أولياء الدولة السعدية العارف الكبير وصاحب الأحوال العجيبة والكرامات الغريبة، وكان أيضا من السادة العارفين بأهل الخير والدين. أما العنوان "ديوان سيدي عبد الرحمان المجذوب" فهو مظلل بأسلوب بلاغي فيه تورية، فقد تناولت المسرحية حياة ونسب زوجات الشيخ المجذوب.       
· الفضاء الدرامي:
 تتجه كل من الإرشادات المسرحية والحوار والمواقف وأحداث المسرحية إلى أن كل واحد ينتج فضاء دراميا خاصا به من خلال تأويلاته، فالتقديم فضاء لتقديم عوالم المسرحية وشخصياتها، نجد مثلا "جامع الفناء" مراكش، الراوي، المجذوب، شاب القرن العشرين، رأس الغول... أما التركيب الأول فهو فضاء الحلقة وتقديم شخصية المجذوب، والتركيب الثاني فضاء لصراع الحلايقية على الأماكن، و فضاء لثقافة المجذوب حول النساء والصداقة والزوجات، والتركيب الثالث فضاء لمشاكل ومحن المجذوب كالعمى والعمل الشاق، والتركيب الرابع الذي هو فضاء لاتهام المجذوب بالجنون ووفاته.

· الديكور : 
الديكور ممثل مساعد لباقي الممثلين، لأنه يضعهم ضمن الوسط الذي يعيشونه في الإطار الملائم لهم، ولابد من التناغم بين الشخصية والديكور الذي توجد فيه، وفي مسرحية ديوان عبد الرحمان المجذوب الإشارات إلى الديكور قليلة، ولكن يمكن أن نتصور ديكورا بسيطا يحدد ملامح جامع الفناء منارة رمزية، وبعض الأعمدة كخلفية أو مجسمات في آخر الخشبة، أما في باقي اللوحات فالديكور يبقى من تصور المخرج مثل نموذج المركب في اللوحة التاسعة، والأسوار والقضبان في اللوحة العاشرة. 

· الحوار: 
إن الحوار هو الذي يجسد صيغة التعبير الدرامي بامتياز وعن خصوصية الحوار المسرحي يقول أحد النقاد إن الأمر يتعلق بنص مكتوب لينطلق. وتختلف طبيعة الحوار في نص سيدي عبد الرحمان المجذوب عن باقي النصوص المسرحية، حيث تتداخل عدة مستويات وأشكال لغوية في بناء النص المسرحي.

*لغة عامية: تتوزع على قسمين: 

- لغة الكلام المتداول المبتذل "جبان كولوبان" : "في شتا نقول أو شا نعاود".

- لغة زجلية: سواء من خلال أشعار الصديقي: "آش قال ذاك الداخل لقلوب. آش نشد الشاعر المجذوب"، أو  من خلال تربيعات سيدي عبد الرحمان المجذوب "كسب من الأرض المعزة وجبت الكلام الرباعي.

* لغة فصحى: تتوزع بدورها إلى:

- لغة متداولة يوميا: "أنا يا سيدي وأعوذ بالله من اللسان"

- لغة شعرية: "حيث الهدى والدين والحق الذي محق الظلام وأذهب التضليل".

تتنوع هذه اللغة في الفضاء النامي بين الرواية برجوع الشيخ لأوطانه بعد انتشار أخبار المغرب في الدولة العربية الإسلامية والأزمة التي عاش فيها، والحوار في "لا ماشي راجل قاصد الله" هذا الحوار الذي يختلف قصرا وطولا بتنوع الشخصيات وحجم اللوحة بحيث لا يتعدى في بعض الأحيان كلمتين "فايت حدك"، ونجد أيضا مونولوج طويل ينسلخ عن الحدث على خشبة المسرح، وهذا في قول الراوي الأول في اللوحة 27 ويمتد المونولوج صفحة ونصف.

والحوار القوي هو الذي يعطينا مفاتيح فهم الشخصيات ودورها، لا أخذ المعلومات من الإرشادات المسرحية فقط، وهي كثيرة في النص نفهم حالة الحزن الشديد من خلال حديث المجذوب "ابكي يا عيني وصرفي المكنونة أنتي غريبة في بلادات الناس" كما تعرض إصابته بالعمى من شكوى المجذوب وهذا في قوله "يا ما خيتي عدت خماس والتبن عمى عيوني. 

